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ة  راسات السوسیولوج   بين النقد والوصم... ا
  الإقصاء یلقي بظلا 

عیة ج ظم التصورات  بدو مبهما  ت والممارسات لتصنع مختلف صور الواقع ، ف
ٔو ناسقا  ٔو م عثرا  ٔخرى ، وم ا  ٔح ا ، وقاتما  سان ...  ٔح لف كل ذ یقف الإ و

ٔفكار وقيم ومعایير  لى ...كل ما يم من  عثرا ، و تئ الواقع م ٔفكاره ی ، فعلى قدر تصدع 
تئ الواقع جمیلا يملؤه الحنو  قدر انتظام سلوكه ه ی لى قدر سماح تئ الواقع مرتبا ، و ی

ٔقلام لیصير الواقع بید العلماء  یصنعونه ویصنعهم ، ... والعذوبة  ظم ا تئ یوم ت فهل ی
البه یبدعون في فضاءاته  بون م ّ ِ قدون ویصو ٔفق الرحبوی ه نحو ا ؟ ،  ورتقون في مدار

قد إلىف ي یف تمع ا ه ومضات التفكير ا ه ملكة النقد، وتخفت ف ساؤل وتذوي ف  ثقافة ال
لمیت  ٔشبه  د تعبير   -المبدع هو مجتمع  لى  ان ساسي.دو فحی یغیب النقد ....  -سف

ت، ویغلب  ونیة تجاه ما يجابهه من مش شعر العقل بحا من ا ویصادر الفكر الخلاق 
داء الحلول الج خٓر لیه المیل إلى است ٔفكار ا اهزة، ویصبح لقمة سائغة تتقاذفه 

  .، وهكذا یغتال العقل)الجاهزة(

ين في هذا  لباح نٔ  ب الموضوعیة القول  یل الكربلائیات ، بل من  س من ق ل
ال  نهم ح عددة یتواشجون ف ب ا طرائق م ر ومصر والعراق ولی كاديمي من الجزا ٔ الفضاء ا

ي  عي ا ج ةٔ الوصم  ابع وط ة ، لكشف ثم درء م راسات السوسیولوج یت به ا م
ز اتجاهاتهم الفكریة  ا وت ٔح ٕذ يختلفون  لكنهم یتقاطعون في رصد الواقع ... هذا الوصم ، ا

لحظات الهاربة ، التي  ين لاعتقال ا باح ٔخرى یلتقون  لآته والتعبير عنه ، بعبارة  ع م وت
نٔين تضمنتها الممارسات البحثیة  ، وم ن و تجاربهم الخاصة وفي قالب نقدي صاغوا ب

ة، والتي بدت كما  راسات السوسیولوج یت به ا ي م عي ا ج ٔنماط الوصم  رهم  ضما
    :یلي

ة -  1 راسات السوسیولوج ٔو الولادة العلی   الهویة الغربیة 

ت  دیة .دٔ من و تجرتها الطوی والحاف في مجال البحث والتدرس الجامعي، كت
لیه كل  شور ٕ رنو ا ي  دیث ا شهد قطیعة مع الت ة  راسات السوسیولوج نٔ ا قائ ب
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ٔدواتها المنهجیة قديمة، ومواضیعها تجتر نفسها ، وهو ما ینم عن مدى  ث ظلت  العالم، ح
ٔبعا كل  ٓفاق  ٔمر یتعلق بوجود ضیق ا ٔن ا از الثقافيدها، و  صبغیات وراثیة في 

دید  ل وتحصن نفسها بنفسها ضد كل  ل إلى ج قل من ج ٔي یؤیده ...ت ونفس الر
ائع في البحث العلمي  – حمٔد زاید.د ع وصیته ا ج لم  ة في  ه الفار عن  بتعبيره -بقام

ٔنه يمیل إلى  ول العربیة ب ل ا ع وفي  ج لم  ٔنماط التقلیدیة الجامدة الواقع البحثي في  ا
لوم في قوالب ٔو الحداثیة المشوهة  ما  ٕ ناقضين ، ا د إلى نمطين م س نٔ هذه العلوم  ٕذ  ، ا

ٔسمالي ، ونفس الر  ٔطراف العالم الر تمدة من ثقافة  ات بحثیة مس ت ٔو م امدة  ٔي ٔبویة 
ان ساسي.دیؤیده  لبحث عن رؤیة  بحدیثه عن الجهود التنظيریة التي  سف ُرست  ك

نٔ هذا التنظير ظل في معظمه یدور في ف  ير  لتنموي،  ق الفعل ا ة لتحق سوسیولوج
لال القرنين التاسع عشر  لمدارس الغربیة الكبرى التي تبلورت  ات النظریة  التو

ٔ عیة والعشرن الماضیين، مما جعل  ج ت  ن لم نقل كلها–لب النظر المدرسة في  -إ
لمجتمعات  لتاريخ الثقافي  رتباط  ٔشد  ة غربیة مرتبطة  الجامعات العربیة ذات مس
دها إلى  ت تتعرض في  تها الفكریة، هذه النظر الغربیة ومعبرة عن خصوصیاتها ومش

عاب ال  لى اس لنظر لعدم قدرتها  ادة  عي انتقادات  ج تغيرات التي یعج بها الواقع 
ارسين  ف یتم تداول   الغربي  ال ا ٔج بتة، وتوارتها  ٔنها حقائق  لى  ت  هذه النظر

ث  تمعات المستهدفة، من ح اة الفوارق بين ا ٔو مراجعة، ودون مرا ٔو فحص  دون تغیير 
ویة، والخبرات التاريخیة الخاصة، والعوائق ا ني الشروط الب عاب وت ٔمام اس لمحلیة 

رة ة مغا عیة وثقاف ات اج ت والتفسيرات المستوردة من ب راسات النظر ٔن ا ٔي   ،
ٔن هذا العلم لم یو من رحم هذا  ب في ذ هو  ة لا تقدم الجدید ، والس السوسیولوج

لیه  ٕ تمع، ولم تصلب عوده الثقافة المحلیة، وهو ما ذهب ا ٔیده  ،سليم درنوني.دا ل  .دو ن
ي نٔ  امعة القادسیة من عمران موسى الخا ع في العراق لم بقو ب ج لم  تطور 

ذور  س   ول ول سبة لجمیع هذه ا ل دیث  ه  ة فموضو ول النام ً عن ا يختلف كثيرا
نها العراق  ة ومن ب ول النام ن هذا العلم في كثير من ا ر هنا  ة عمیقة ويجدر ا كان قوم

ع  ج ر بعلم  ٔ ٔمركيقد ت لال عناون  ا ً من  في النظریة والمنهج ویبدو هذا واضحا
ان الى  ح لب  شير في ا ع وشرات هیئة التدرس التي  ج المقررات في قسم 

ةمراجع    .  ٔمرك
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نتاج المعرفي  -  2   : ٔزمة الإ

ة في   حمٔد موسى بدوي. دشير  راسات السوسیولوج نٔ ا   إلى 

نها وبين العالم المتقدم ، ویعزي ذ  ة ب ستطع سد الفجوة المعرف ان العربیة لم  الب
ث  ویة ، ح ت الب ب العدید من المش س إلى الضعف في قدرات التفكير النظري 

ٔن فقد ذ  ٕ ٔطر النظریة ، ا نتاج ا ٕ كمن في ا ٔزمة  ٔن ا ي الباحث إلى  ته ان الوعي ی
ع  ج ة المؤسسة لعلم  سیك ت ال ّن النظر ع مك ج لم  دات النظریة في  لمست
ين یتم التعامل  كاديمیة ، ویبرز الخلل هنا  ٔ ل البحوث ا لى مكانة معتبرة دا من الحصول 

ت معاصرة  ٔنها نظر لى    .معها 

راسات السو  تمولو في ا س ٔخرى فإن الضعف  ة  ة من    سیولوج

راسات السابقة  البیة البحوث تتعامل مع ا نٔ  ٔساسا في الإطار النظري ، كما  كمن 
راسات من  لیل النظري تعني نفي هذه ا ٔن عملیة الت لاف المتعسف ، و خ بطریقة 

تهون  ث ی خٓرون لا من ح ٔ ا ث بد ٔ من ح نٔ یبد رید  ٔن الباحث    .الوجود ، و

 اب الرقمنةفوبیا التنظير وعص -  3

ون ،  ا الباح رو ٔهداف التي  عاب ا لغ في اس ر  ٔ ة  ابة السوسیولوج لغة الك
عة  ه م ي یغري القارئ ، ويمن ٔیضا طبق التقديم ا ي  فكار فه ٔ ام ا ونها  لى  فعلاوة 

تمتاع بها ، وفي هذا الصدد یفرد  س ان ساسي.دتذوق المعارف و ٔزمة  "مقالا بعنوان  سف
ة في الجامعات العربیة بين لغة الرقم ولغة الخطاب راسات السوسیولوج ث ینعت  "ا ح
عیة وقطع الص مع فعل  ج رقمنة الظواهر  نهٔا مفعمة   راسات ب مٔل والتنظير هذه ا الت

ؤیل، التي  هلإ والت لى موضو ٔن یضیفها العقل السوسیولو  ث یطغى  مكان  ، ح
لیل الإحصائي و  ي یفسر السلوك الت لیل السوسیولو ا لى الت ضیة  المعادلات الر

لظاهرة ، ف یبدي  ساني الصانع  لغویة  حمٔد موسى بدوي. دالإ ت ا ائه من المش اس
ان  ٔح ابة العلمیة تتصف في كثير من ا ٔن هذه الك ذ  ٕ ة ، ا ى البحوث السوسیولوج

ين ، كما ویظهر  لركاكة ، وهو ما ینم عن قصور في تطور ى الباح لغویة  المهارات ا
زاء عجز الباحث عن تفسير المعطیات التي استقاها من المیدان في ضوء الإطار  ٕ لیا ا ذ 
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ٔدوات النظریة  لاك الباحث ل دم ام ا  دا في  ٔمر تعق التصوري لبحثه ، وزداد ا
ة    .الكاف

ين -  4 ت الباح  مستو
تمد البحث السوسیولو و  ن تصفهم س یه ، ا ح دیة .دصمه من مستوى 

ن تم  شور ذ ذوو المعدلات المتدنیة في شهادة البكالور ، وكذا الطلبة ا نهٔم التلام ب
ٔو المعیدون  ٔخرى ،  ٔو حققوا فشلا في تخصصات  ٕقصاؤهم ،  ُبقي ...ا ي لا ی ٔمر ا ا

يرون ممن لم یلمسوا  ير ت التي یعيرهم بها الك ع  ج لم  ن وذوي المیول نحو  لمجتهد
عیة ، صدى لهم في ا  ج ٓفات  ة مختلف ا ات من ...تمع في موا انب ف هذا إلى 
خٓر وهم   : طراز 

 كي لى التیار اللا ن يحسبون  ون ا  العلماني/الباح
 لى التیار الإسلامي ن يحسبون  ون ا  الباح
 ن لا لون لهم ولا رائحة ون المتحفظون ا   الباح

نتاج  ٕ   .ولكل منهم نمط تفكير ونمط ا

رى  خٔرى  ة  عیة  سليم درنوني.دمن  ج لعلوم  زدراء  نٔ مصدر الحیف و ب
ات ذات  ٔسمالي في مقابل الطرو ٓتیة من الغرب الر راسات ا یعود إلى تمیيز بعض ا
ٔول  ن كان موردهم ا دد ممن المثقفين ا لال هيمنة  ساریة ، من  ٔو ال ه المارسي  التو

لغ ت المتوفرة  ا   .ة الفرسیة الك

عي -  5 ج ة  والواقع  ٔطر المعرف   ا

عي ، وفي حضرة الصمت  ج یتحول الباحث ...تحت طائ الوصم 
ٔهداف ویصل  ل ا السوسیولو إلى مجرد لاعب في ملعب بلا جمهور ، قد یتقن وس

ة  ٔ الن ٔو یقر رى  بلا حفاوة ،  بلا انتقاد ، بلا ...إلى النتائج ، لكن لا جمهور 
افسة بدا...م ين وفضاءات الإ الات یتحول محراب الباح لسات المناقشات والس ع و

ٔقسى صوره  همال في    . الفكریة إلى محاضر تحتويها الرفوف وستوعبها الإ
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راسات  ٔصل في ا ٔن ا ين ،  لف كل سطر نبرة حزن تعتري الباح ٕذ  ا
ٔزمات  ة تحتوي مختلف الظواهر ، وتعالج ا ٔطرا معرف شكل  ٔنها  ة الجادة  السوسیولوج

كشف عن مواط نٔ  ين ظل بعد  ات الباح عي لمنت ج همال  نٔ الإ اء ، بید  ن ا
لتنمویة  عیة والخطط ا ج الات  براتهم في كل ا ستفادة من    .ائلا یعیق 

تئ مقال  ين. د.ٔ وفي هذا السیاق ی ٔ  حسين سالم مر شكل مميز ومختلف عن مس
عي في العالم العربي في متن تطبیقات الویب  ج ٔن  2.0التغير  ذ كتب یقول ب ٕ موضوع ا

ات التي 2.0تطبیقات الویب  ، من الموضو لتغیير السیوسولو لاقتها  لیة و  التفا
ع ج لم  مات  ٔدوار،  تندرج ضمن اه لتدر حول  ٔمر يحتاج إلى وقفة  ووظائف  ا

ع في  ج ةو  – ةالجامعات العربیلم  لی ه الخصوص ا ٔخرى فلى و ة  ن إ ، ومن 
ج عنها معارف لا يمكن  لى الویب ی ات  ل مع المواقع والصف عملیة ممارسة التصفح والتفا

لال الفكر،  لا من  عابها وفهمها إ ً واس كثر قر ٔ   لتالي تصبح المسافة بين الممارسة والفكر 

لى وفي  ت  ير مسبوق ، بما یفوق قدرة النظر شكل  سارع التراكم المعرفي  ظل 
رسم  لیل والتفسير  لیة  سليم درنوني.دالت ت المستق د   :ارطة الت

ٔول دي ا تمرة  : الت دیدة وتغيرات مس ت  نٔ المعرفة الجدیدة تفرز قضا ومش
ت  سانیة والهو ة تمس القيم الإ سار لعلوم وم كون في النطاق التقلیدي  والمواطنة قد لا 

م العلوم سانیة عموما والتي هي محل اه سانیة لكنها تمس التجربة الإ عیة  الإ مما  .ج
تمع وهذه المعارفیتوجب إيجاد  ش الإيجابي بين ا   .  ا من التصالح والتعا

دي الثاني داریة:  الت ود الإ ظومة الق ة مختلف  وكمن في م ا راعي  ، التي لا 
ئت تفزر تخصصات  ة الرهیبة التي ما ف دات المعرف نها في ظل المست لتكامل ف ب العلوم 

ستدعي التعاون بين مختلف حقول المعرفة  ة    .بی

دي الثالث یل الترف الفكري والمتعة : الت تمي إلى ق ت سانیة  وهو اعتبار العلوم الإ
ة بدلا عن  اهجها إلى الخوض في المعرف سعى بمختلف تخصصاتها وم العلوم الرصینة التي 

تمع    .مختلف قضا ا
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 ول وع م خٔرى تنوعت مواضیعها ب ٔخرى تضمن العدد مقالات  ة   من 
ستعرض  ث  ين ، ح ة طویل.دالباح ی ة الجدیدة كإطار معرفي  ف ٔفكار الوظیف مختلف 

ٔرادت الوصول إلى فهم  ث  ٔعراف ، ح تمعات بوجود المؤسسات وا ة عمل ا ، ویف
لات  غيرات الواقع المعقد ،  كالقرارات المتناقضة والتفا سق في وجود م كمل لعمل ال ٔ

ٔسباب والنتائج و فعال، ...وا ٔ تلف ا ير المتوقعة  ي یتطلب تحلیل والعواقب  مر ا ٔ ا
لیل بعید  ت الت لى التكامل بين مستو د إ س بعاد ،  ٔ عددة ا هذا الواقع وفق رؤیة م

لیل قصير المدى ت الت   .المدى ومستو

  ستعرض الحضارة  مشكلة حمٔد لعریبي.دوفي مقالته عن مقاربة حضاریة بدی ، 
نٔ ث  ا ، ح ن نبي نموذ ع ن نبي ما    ى ما  ج ن لم يخصص لعلم  ٕ ، وا

امة،  رٓاء  ه في شكل توجيهات و ه وقضا دیثه عن موضو اء  ما مفردا، فقد  اه
لى  نٔ المفكر لم ینكب  ستقلال، كما  و في مر  لتنظيمیة  تناقش السیاسة ا
ٔثيرت حول هذا الحقل  دراسة الإشكالات النظریة والمنهجیة، ولا حتى المذهبیة التي 

ٔهمیة  المعرفي لقيم والمعایير ویويها ا ن نبي يجنح  نٔ ما  نهایة إلى  لص في ا ، وقد 
يمه  بتقس ة الوضعیة  ىٔ عن النز ٔنه ین ذ  ٕ عیة ، ا ج ٔزمة  ل تفسير ا القصوى في س
زاوج بها المقدس  ة ، وهي طریقة ذاتیة  ٔفكار مصنو ة و ٔفكار مطبو ٔفكار إلى  لعالم ا

  .لعملي 

 تان ب اصریة.دو  زرفة بولقواس.د تجنح الباح الممارسة  إلى الحدیث عن ميمونة م
ا إلى  ث هدف لاق العالیة والمواصفات المطلوبة ، ح ٔ لتدرس في ظل ا تحلیل المهنیة 

ام،  شكل  ة  لاق ٔ ٔهمیة القيم ا لى  لوقوف  نة التدرس الجامعي، وذ  ات  لاق ٔ
نة  ات  لاق ٔ د و س ز التي  ات من الركا لاق ٔ اص، فا التدرس الجامعي شكل 

نظمة موجودة ، لكن یبقى  ٔ هٔدافها، فالقوانين وا ق  يها المنظمات بما فيها الجامعة في تحق ٕ ا
لتزام لزام و تمیيز بين الإ لى ا اضع لقدرة الفرد    .التطبیق 

رسیخها عن طریق - ٔستاذ  ات المطلوبة من ا لاق ٔ  التدرس؟ ما ا

رسیخها عن طریق الإشراف؟ - ٔستاذ  ات المطلوبة من ا لاق ٔ  ما ا
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رسیخها عن طریق البحث؟ - ٔستاذ  ات المطلوبة من ا لاق ٔ  ما ا

ٔن  لى  تان إ ث تخلص الباح ٔستاذ ح ٔن ا زداد في الجامعة،  لاق  ٔ ٔهمیة ا
كون قدوة لطلابه، ومسؤولا عن تعزز الجانب  نٔ  يهم، ونموذالجامعي يجب  لاقي  ٔ  اا

سانی ه  اراق اإ ستلزم م نته، و التي  بر مختلف الوظائف المترابطة في  في التعامل 
سرٔته ربطه بخالقه و  سانیة، كت التي  ٕ لمیة وا بر روابط  نة . رسیخها  ات  لاق ٔ ف

طلبات ا ٔن م ا،  یقاظها من رو ٕ ریة تحتاج إلى ا لحیاة العصریة التدرس في الجامعة الجزا
كام في مجالات تخصصها ٔصبحت تتطلب بناء شخصیة سویة م   .تغيرت و

  ستعرض شاؤم   ظي.دوبعیدا عن  لغة ال القائد الناجح  مواصفات سليمة حف
بداع الإداري في المنظمة ، وف  ق الإ شریة ودوره في تحق دارة الموارد ال ٕ سع مفهوم ا ا

تئ  عددة ی سیة م شطة رئ ٔ شمل  ٔسها تحلیل وتوصیف الوظائف، تخطیط ل لى ر
شر  نمیة وتدریب المالموارد ال شریة،  ذب واستقطاب الموارد ال شریةیة،  یة وبغ  .وارد ال

عي ج ت العقد  ت  تطور نظر ركات.دالحدیثة كت من  مصطفى فؤاد عبید.دو نوال 
ين بحسب العدید من  ٔصوات الناخ اس  ة ق یف شرح  لقاهرة مقالا  ة  ٔمرك الجامعة ا

بناء،(العوامل  ٔ دد ا عیة ،  ج ة العمریة ، الحا  ٔوزان یتم تحدیدها ...)الف ، وفق 
ضیة  ٔدوات ر لعدید من المسائل ساهم إحصائیة فعا بواسطة  ذریة  لول  في وضع 

لیل  تؤسسقدة و العلمیة المع لإجراء العدید من البحوث العلمیة المتخصصة الهادفة لت
رتباطات بين العوامل المؤرة فيها، والتي  اط العلاقات و شمل  تمتدالظواهر واست ل

ة،  سانیة والطبیعیة، النظریة والتطبیق ذ جمیع مجالات العلوم الإ ٕ ٔدوات يمكن إيجاد ا بهذه ا
بداعیة لت  يم الحلول الإ دید ت العوامل وتق ٔ لت وتجمیعها معا  كل منها" ٔوزان"المس

ج  ابي الشامل"لت نت تمع" الوزن  صفا لكل ا كون م  .والعادل لكل شخص بحیث 

  ان ٔهمیة ثقافة المنظمة استعرض الباح لى   رقـوق د عبد الرحمان.ٔ وحرصا منهما 
المیةهدى درنوني .دو ل  نماذج  ـذ بثقافـة هو لمؤسسات كان شغلها الشا ٔ عتناء وا

یير شــؤونها ٔســاسيالمنظمــة كمركــز  ســ ــة ل ــرازبغیــة ، وذ بغی ٕ ــة  ٔهمیــة ا ودور الثقاف
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لتنظيمیة يهـافي تبوء المكانة التي وصـلت  ا ٕ  لإعطـاء ماهـذه المؤسسـات، وكـذا محـاو مـنه ا
  .العبرة والقدوة لمؤسساتنا الوطنیة

نه ربما م ٔ مة ، فالبحث و ة  يمولوج س د موضوعیة ا نٔ تو   ن المستحیل 
اول صائغو هذا العدد قراءة مختلف المسائل التي  ة نظر ما ، فقد  الفعلي یتم دائما من و
اولوا انتقادها  عددة ومختلفة، و ات نظر م ة من و راسات السوسیولوج شكل وصما 

ل  ا ٔسباب المتضمنة  وكل ما یفضي إلى الإقصاء من من ضوء العوامل المحیطة وا
عیةالمشاركة في مسيرة  ج لتنمیة  همٔیة ا ة وهامة ب و خٔرى م ، هذا إضافة إلى مقالات 

ا، فشكرا لمن ساهم وشكرا لمن فكر في المساهمة  .المواضیع التي تطر

  
 

 اصریةم ميمونة. د                                    

  
  
  
  
  

  

  

  

  


